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 الملخص 
 والاتحادنقد أهل التصوف لعقيدة الحلول 

راسة ، كما عملت هذه الدوالاتحادتناولت هذه الدراسة منهج شيوخ الصوفية في نقد عقيدة الحلول 
من خلال الأدلة النقلية والعقلية، وعرضت أبرز القائلين  والاتحادعلى بيان بطلان عقيدة الحلول 

هذه  النتائج أهمها إنكار أهل التصوف بهذه العقيدة ورد أهل التصوف عليهم، وقد خلصت بجملة من
 العقيدة والبراءة من كل من يدعوا إليها.

 المقدمة 
 تحاد من بعض الدياناتالحلول والإامة مثل فكار الهد  الإسلامي بعض الأ الى التصوفتسربت  

 أهل التصوف الحق في نقد مدعين  التصوفاعتمد و  ، الفرق مثل الشيعةبعض النصرانية و مثل 
 ،بيان الأصول الصحيحة التي قام عليها التصوف الصحيح ونقض مزاعمهم وهدمها من خلال 

ول ينحرف عن تلك الأصمن  ن كل، وأ وسلم صل الله عليه رسوله وسنة  عزوجل هي كتاب اللهو 
 لمدعيناشيوخ الصوفية  قد واجه،و واقعا في الباطل والضلال يكون خارجا عن التصوف الصحيح 

ذلك من و  ،سلامي ي تظهر الصورة الصحيحة للتصوف الإلكنكار عليهم  والإبالحجج والبراهين 
بصفات تصف ن الله موأ، في ذاته وصفاته وأفعاله وتعالى  وحدانية الله سبحانهى خلال التأكيد عل

 ذهبم ما جاء من كلام على ألسنة أهل واعتبر شيوخ الصوفية  صالكمال ومنزه عن صفات النق
إضافة إلى فساد هذا  ،الى الخروج من الملةيؤدي بأصحابه  وضلالهو جهل تحاد الحلول والإ

 المذهب من الجانب العقلي
 أهمية البحث :

 تحادبيان المقصود بالحلول والإ -1

 تحاد وأنواعهبيان أقسام الحلول والإ -2

 تحادبيان بطلان مذهب الحلول والإ -3

 تحادالصوفية  في نقض مذهب الحلول والإعرض منهج شيوخ  -4
 الدراسة أسئلة

 تحاد؟المقصود بالحلول والإ ما    -1

 تحاد؟أقسام وأنواع الحلول والإ ما   -2

 تحاديف أبطل الصوفية مذهب الحلول والإك   -3

 تحادل التصوف في نقض مذهب الحلول والإما منهج أه -4

 المنهج:



A Refutation of the Sufis on the Creed of Indwelling and Union with the Divine 

3 
 

نصوص و  ء كتباستعمل الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي حيث قام الباحث باستقرا
راء كل آيل تحلومن ثم  ،المذهب ذاله المنكرينمذهب الحلول والاتحاد وكتب أهل التصوف القائلين ب

 من الفريقين
 

 خطة البحث :
 تعريف الحلول والإتحاد وأقسامهما ول :ال المبحث 

 لغة واصطلاحاوالإتحاد تعريف الحلول المطلب الاول :
 : أقسام الحلول والإتحادالثانيالمطلب 
 : بطلان عقيدة الحلول والإتحاد الثالثالمطلب 
 الثاني : موقف أهل التصوف من الحلول والإتحاد المبحث
 أبرز القائلين بالحلول والإتحاد:ول الأالمطلب 

 نقد الحلول والإتحادمنهج شيوخ الصوفية في  المطلب الثاني :
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 
 المبحث الاول

 وأقسامهتعريف الحلول والاتحاد 
ر المسألة وتوضيحها لتحري ،الوارد فيها المصطلحات قبل مناقشة أي مسألة بيان من البديهي

 ،عانيهامجل الوقوف على حقيقة الحلول والاتحاد من أمفردات ببيان معنى  وبيان المراد منها وسأقوم
 ماوكذلك التعريف في أقسامه

 المطلب الول
 لغة واصطلاحا والإتحاد تعريف الحلول

 أولا : الحلول لغة واصطلاحا
 الحلول لغة: 

: إذ  [31]الرعد: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }نزل بالمكان، ومنه قوله تعالى:  االنزول، مصدر حل  يحُل 

 . (1)ل الحلول من حل عقد الحبال عند انزال الأحمال أي فتحها ونقضهاوأص

                                                           

ه ، 1411،  1طدار صادر ، بيروت ، لسان العرب، محمد بن مكرم ،  انظر: ابن منظور،  (1)
   163، ص 11ج
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 الحلول اصطلاحاً: 
الاعتقاد بحلول ذات الخالق جل وعلا في كل  أنه تعريفات كثيرة للحلول منهاجاءت وقد 

مكان أو في بعض الأمكنة، أو حلوله في بعض الأشخاص، أو حلوله جزء من ذاته في بعضهم، 
 . (1)ته وتقبله لذلك على حد زعمهمعلى قدر استعداد مزاج الشخص ورياض

 
 :اني أن الحلول نوعان جوذكر الجر 

جسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء أحدهما السريان: وهو عبارة عن إتحاد 
 لًا. رد فيسمى الساري حالًا والمسري محالورد في الو 

 . (2)ل الماء في الكوزون أحد الجسمين ظرفاً للآخر كحلو والثاني: الحلول الجواري وهو عبارة عن ك
 واصطلاحا  تحاد لغةالإ ثانيا : 

  تحاد لغةالإ   
فارس "الواو والحاء والدال أصل واحد ومنه آحاد وأحدان وتأحد واتحد يدل على قال ابن 

 . (3)" الانفراد ومنه اتحد بمعنى أنفرد والشيئان أو الأشياء صارت شيئاً واحداً 
 الاتحاد اصطلاحا 

تحاد أنه: "هو شهود الوجود والحق المطلق، الذي الكل موجود بالحق عرف الجرجاني الإ
 (4)الكل، من حيث كون كل شيء موجوداً به، معددها بنفسه"فيتحد به 

 شهود الحق من غير حلول أو ملابسة وعرف محمد أبو الفيض المنوفي فقال: "الاتحاد هو
 .(5)كما يحدث من الأجسام للأجسام"

                                                           

 المكتبة العصرية ،الملل والنحل ،الشهرستاني ،ابو الفتح محمد بن عبد الكريم ،  :انظر (1)
 . 66،ص 2ج ، ه1421 ،2طبيروت،  

 -116ص م ،1896، ،  بيروتمكتبة لبنان التعريفات ،، علي بن محمد ،الجرجاني  :انظر (2)
116 . 

ة، تحقيق : عبدالسلام ابن فارس ، احمد بن فارس القزويني الرازي ،معجم مقاييس اللغ  (3)
عبد السلام هارون   وانظر: 81، ص6ج ،،مصر،   شركة مصطفى البابي الحلبي هارون 

 .1116، ص 2ج ، 2،ط  ،القاهرة، دار الفكر المعجم الوسيط، واخرون،

 4الجرجاني، التعريفات، ص  (4)

ر مؤسسة الحلبي للنش ،ل التصوف، أعلام أهياء و مرة الأوله، جالفيض د أبو محمو  ،المنوفي (5)
 .288، ص 1، ج1861القاهرة، ، 1والتوزيع، ط
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 وفي اصطلاح الصوفية 

 .(1)العدد وهو محال" ير الذاتين واحدة، ولا يكون إلا فييقال ابن عربي: "تص
 أقسام الحلول والاتحاد: المطلب الثاني

 لى النحو الآتي: ول والاتحاد إلى أربع أقسام وهي عالحلقسم ابن تيمية 
 ،يقول أن اللاهوت حل في الناسوت منونحوهم م ،سطورية من النصارى وهو قول الن ،ول: هو الحلول الخاصالأ

ية لية هذه الأمة كغاالنصارى من غالقول من وافق هؤلاء وهذا  ،وتدرع به كحلول الماء في الإناء
قولون وغالية النساك الذين ي،ئمة أهل بيتهحل بعلي بن أبي طالب وأ قولون أن اللهالرافظة الذين ي

 بالحلول في الأولياء.
 وهم يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلط وامتزجا كاختلاط ل يعقوبية النصارى ،وهو قو  ،الثاني: اتحاد الخاص

 اللبن بالماء.
شابه تمن ب بذاته في كل مكان، ويتمسكو غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون إن اللهالث: الحلول العام وهو قول الث

(   ڦ ڦ)وفي قوله تعالى:  [3]الأنعام: (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ): تعالى  كقوله الكريم من القرآن

 [4]الحديد: 

وهؤلاء أكفر من اليهود   اتالذين يزعمون أنه عين وجود الكائن الملاحدة  وهو قول الاتحاد العام،الرابع: 
يكونا عد أن لم ب اهن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفحيث أن أولئك قالوا: أوالنصارى من وجهين 

 ة أنمن جهو  ،من المخلوقات ليس هو غيرهيره يقولون ما زال الرب هو العبد وغ وهؤلاء ،متحدين
ذا كان الله تعالى  أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح، وهؤلاء جعلوه سارياً في الكلاب والأوساخ وا 

الله هو الكفار والصبيان  نافكيف بمن قال  [11]المائدة: (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)قد قال: 
 .(2)شيءوكل 

 تحادالحلول والإ مذهب بطلان :  ثالثالمطلب ال
على  االوثنية، والفلسفات القديمة وظهرتالحلول والاتحاد عقيدتان نشأتا في بعض الأديان 
 حيث ادعوا حلول الله أو اتحاده وظهرت،وجوه الخصوص بين النصارى الذين حرفوا دين المسيح 

                                                           

، ،شرح معجم اصطلاحات الصوفية ه(639)تمحي الدين محمد بن علي ،  ابن عربي، (1)
  61ص ، م2111 ،1مكتبة الاداب ، القاهرة ط

تحقيق أنور الباز، عامر  مجموع الفتاوى، لم الحراني ،يأحمد عبد الح ابن تيمية،،  :انظر (2)
 .   112 - 111، ص2جم،  2116، 3دار الوفاء  ط الجزار،
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الله أو  ولزعموا حلبعض فرق التشيع الذين ية الطوائف وبخاصة في العالم الإسلامي عند بعض غال
 . (1)اتحاده بعلي بن أبي طالب أو ببعض ذريته

يعتقد أهل السنة أن الله هو الخالق بأمره وفعله، وأن هذا الكون محدث ولم يكن أزلياً، بل 
 الخلق كانوا عدماً فخلقهم وهداهم إلى ما أراد. 

وأمره  ق وهذا بفعله: "خلق الله تعالى السموات والأرض وغايرها من الخلائيقول البخاري 
وصفاته وكلامه وهو الخالق المكون، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق 

 . (2)مكون 
ى ئا ئا ئە )مواضع كثير من القرآن الكريم كما قال تعالى:  لغيرية في وقد أثبت الله تعالى ا

 [11]لقمان: (   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

]الأنعام: (   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہک ک گ )وقال تعالى: 

 . (3)غاير ودون وهذا يثبت أن الله تعالى غير خلقهموكل ذلك يدل على وجود                    [114

 ي إثباتوتنوعت تلك الأدلة ف ،وقد وردت نصوص شرعية كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله
ں ڻ )انه وتعالى: منها قوله سبح وفوقيته سبحانه وتعالى  ،ه عليهئعلو الله بذاته على عرشه واستوا

 [6]طه: (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)وقوله سبحانه   [1]الأعلى: (   ڻ ڻ ڻ

(   ې ې ى ى ئا ئا ئە ئى)ي قوله تعالى: ح إلى السماء فاعود الأعمال والأرو بص وكذلك التصريح

 [4]المعارج: (   ې ې ې ې ئو)وقوله تعالى:    و [11]فاطر: 

اضح عن وهذا دليل و  ،في الدنيا ية تؤكد أن الله تعالى إلى أن الله لا يرى والأدلة الشرع   
ي الله تعالى كما يدعون لما طلب موسى من ربه أن يريه ست هي الله، إذ لو كانت هأن الدنيا لي

الله  صلى الله عليه وسلم رؤية الله حتى الموت قال صلىر النبي خ  ما أول   ،نفسه لكفاية النظر إليه
  (4) عليه وسليم )تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت(

                                                           

محمد  :تحقيقالفرق بين الفرق،  (،ه428ت ) عبد القاهر بن طاهر بن محمد ، لبغدادي،ا  (1)
 .264ص  ،بدون تاريخ،3يد ،مكتبة التراث، القاهرة طعبد الحممحي الدين 

محي الدين  :تحقيق فتح الباري،  ،ه(926)ت ،الكتانيابن حجر ،أحمد بن علي بن محمد (2)
 441، ص13ه،ج1411، 2السلفية ، القاهرة ،ط الخطيب واخرين ،المكتبة

 11-6 ، ص6ابن تيمية، مجموع الفتاوى ،ج :انظر (3)

سعد عيد  ، تقديم، موازين الصوفية في ضوء الكتاب والسنة بن السيد  علي الوصيفي ،انظر :(4)
 .186 – 184ص ،م2112الايمان للطبع والنشر والتوزيع ، الاسكندرية ، دارالرحمن ندا،  
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يقول الحارث المحاسبي بعد أن ذكر آيات الاستواء والعروج "وهذه توجب أنه فوق               
ي هذه عليه منهم خافية، لأنه أبان فالعرش، فوق الأشياء كلها، متنزه عن الدخول في خلقه لا يخفى 

 .(1)الآيات أنه أراد به بنفسه فوق عباده"
نا المسلمين يالسليمة على علو الله على خلقه قال أبو الحسن الأشعري "ورأ وقد دلت الفطرة           

 ت،امستو على العرش الذي هو فوق السماو جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله 
  (2)فلولا أن الله عز وجل على العرش علم يرفعوا أيديهم.

القول بحلول الله أو روحه في أجساد البشر لم يقم الدليل القاطع عليه لا من المعقول ولا و         
 ولا شك أن أقوال،  من المنقول فلم ينطق بها نبي من الأنبياء ولا ادعى صادق حلول الرب منه

قلًا فهو يدور ع وأما كثيرة،دلائل الشرعيه من الكتاب والسنه فهي الوعقلًا أما  الحلوليين مردودة شرعاً 
 في عدة نقاط منها: 

أنه إذا آمنتم أيها الحلوليين أن الآله أكبر من كل شيء فكيف يحل فيما هو أصغر منه لا بد أنه  .1
 يسصغر، فكيف أن جاز عليه ذلك يكون إلهاً.

ن كان . أنه إذا كان الإله عندكم 2 مفتقراً إلى جسد ليحل فيه فأين وكيف حيا قبل خلق هذا الجسد، وا 
 بدونه فما حاجته لأن يحل فيه.  ستغنياً عن هذا الجسد لثبوت كمالهم

. إذا قلتم إن الإله يحل بصفاته في جسد المقرب لديه حتى يصير في معناه فهل ستبقى الصفات البشرية 3
لب الصفات الإلهية أم ستفنى؟ وهل ستبقى الصفتان معاً أم التي لهذا الجسد أم تزول، وهل ستغ

ستفنيان لتظهر صفة أخرى مغايرة لهما ففي الحالة الأولى إن زالت الصفات البشرية فما الحاجة إلى 
ن غلبت الصفات البشرية فكيف يكون  ن بقيت مع الصفات الإلهية فلا يهما التصريف، وا  الحلول وا 

 .(3)الحال في الجسد إلهاً؟
. لو حل المولى في جسم من الأجسام للزم أن يحل في كل الأجسام مثل البقة والنملة، وهذا لا يقبله 4

 العقل السليم، والشرع صرح بتنزيه الله عن كل هذه الماديات. 
والاحتياج دليل على الحدوث وهذا محال على  ،. الحلول يستلزم الاحتياج، لأن المحال يحتاج إلى المحل6

 لو احتاج إلى غيره لكان ناقصاً كاملًا بغيره والنقص على الله محال. الله لأنه
                                                           

 ،على غزو المعطلة والجهمية  يةجيوش الإسلامالماع تاجابن قيم الجوزية،محمد بن ابي بكر، (1)
 ، 121ص  م،1889مكتبة ابن تيمية،  ،

الديانة، دارالكتب ه(،الأبانه عن أصول 324أبو الحسن علي بن إسماعيل،)تالاشعري ،(2)
 46العلمية ، بيروت، ص 

 214 - 213ص ، موازين الصوفية في ضوء الكتاب والسنة ، يفىالوصانظر:( 3) 
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. يلزم القول بالحلول أن يتصف القديم بصفات الحادث، وأن يتصف الحادث بصفات القديم فينقلب 6
الحادث قديماً والقديم حادثاً، وكلا الأمرين محال فهذه العقيدة ضرب من السفه فالإنسان لا يتصور 

 .(1)عبيدين، فكيف يتصور الحلول بين العبد وربالحلول بين 
 المبحث الثاني

 ادقف أهل التصوف من الحلول والاتحمو 
 المطلب الاول

 (الحلاج تحاد )والإ  القائلون بالحلول
 نسبه ونشأته: 

 "في بلاد فارس في مدينة بيضاء وقيل أن نشأ "بواسط الحسين بن منصور الحلاج ولد هو
وقد كان له الأثر الكبير في تكوينه العقائدي،  ،"محمى"وكان جده مجوسياً يدعى  من أعمال فارس

قيل لقب بالحلاج قاختلف في تسميته بالحلاج ، وسافر إلى الهند، و بوالترهوتعبد فبالغ في المجاهدة 
هـ  288 بسبب أنه يكشف أسرار المريدين وفي سنة  ، وقيللأنه كان في بداية حياته يعمل بالقطن

 .(2)لول اللاهوت في الناسوتأدعى أنه اله وأن يقول بح
اط والاتحاد في أوس د الحلولنصور الحلاج المعبر الأول في معتقويعتبر الحسين بن م

 الحلولي وهو في كامل قواه العقلية.  المسلمين ولقد جهر بمعتقده
وقد شرح عقيدته الحلولية بقوله "من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات والشهوات، 
ارتقى إلى مقام المقربيين، ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية، 

ينئذ عيسى ابن مريم، ولم يرد حفإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الاله الذي حل في  
 .(3)إلا كما أراد، وكان جميع فعله فعل الله تعالى" يءش

والحلاج كان يدافع عن إبليس وفرعون في عصيانها الأمر الإلهي ويرى فيهما مثالًا للفتوة 
الحقة بل قد صرح بأن إستاذه هو إبليس وفرعون،  فإبليس لما عصى الأمر الإلهي بالسجود لادم 

                                                           

  منصورة الدار الوفاء ،التصوف بين الغزالي وابن تيمية، ،عبد الفتاح محمد سيد احمد ، :انظر (1)
 166 - 166ص م ، 2111،  1ط

دار الفكر العربي  البداية والنهاية، ه(،114عماد الدين ابو الفداء ،) ت ،انظر: ابن كثير (2)
في تاريخ  ظمتوانظر: ابن الجوزي، المن  141 – 132ص ، 11ج للطباعة والنشر، القاهرة،

ه 1412، 1محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان طالملوك : تحقيق 
 216 -211، ص  13، ج

 92البغدادي، الفرق بين الفرق، ص  (3)
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ال له ية قل الله لإبليس لأعذبنك عذاب الأبدلله،  ولما قا إنما عصى الأمر لأنه أبى أن يسجد إلا
إبليس أو لست تراني في تعذيبك أياي قال بلى فرؤيتك إياي تحملني على عدم رؤية العذاب فهو 
ينسى عذابه لحلول الحق فيه، وكان إبليس في نظر الحلاج مجيباً لله لا عاصياً له لأن إبليس قد 

 . (1)للآمر رأى في جحوده للأمر تقديساً 
يقول الحلاج "إن لم تعرفوا الله فاعرفوا آثاره، وأنا ذلك الأثر وأنا الحق لأنني ما زلت أبداً 

بليس ه ون أغرق عدد بالنار وما رجع عن دعواه، وفر بالحق حقاً فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون وا 
ن قتلت أو صلبت أو قطعت يداي ورجلاي ما ر   . (2)جعت عن دعوايفي أليم وما رجع عن دعواه، وا 

 رهاهظب لاج وخاطقد رأيت الح فقد نقل ابن الجوزي عن أبي بكر الصولي " كان كثير التلون و       
، ، أو يرون الإمامة صار أمامياً ار معتزلياً ي، فإذا علم أهل البلدة يرون الاعتزال صأنه ناسك صوف

، وكان خفيف الحركة مشعبذاً قد سنياار ، أو رأى أهل السنة صعلماً من إمامتهم هم أن عندوأراه
 (3)قل في البلداننت، وكان ياء، وكان من جهله خبثاً يرب الكيمعالج الطب، وج

وقد كان من شيوخ الصوفية يلعنه مثل عمرو بن عثمان المكي الذي قال: " لو قدرت   
يمكنني أن  قالف عليه لقتلته بيدي فقال له إيش الذي وجد الشيخ عليه فقال قرأت آية من كتاب الله

 . (4)مثله وأتكلم به" أؤلف
"كانت له مخاريق، وأنواع من السحر، وله كتب  : في هذا السياق ابن تيميه قائلاويشير 

لبشر ا ول الله في البشر واتحاده به، وأنمنسوبة إليه في السحر فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحل
 . (5)يكون إلهاً، وهذا من الإلهه، فهو كافر مباح الدم وعلى هذا قتل الحلاج

                                                           

اعة ، دار قباء للطبمن قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة ، محمد السيد الجنيد انظر : (1)
 والنشر ،

 .19ص م،  4،2111، طالقاهرة 

 م،1813جمع لويس ماسينون، باريس،سين، او الطه( ،318الحسين بن منصور ،)تالحلاج،  (2)
 62- 61ص

 .  161ص،6ج ،تظمالمنابن الجوزي  (3)

 .146،ص11جالبداية والنهاية،  ابن كثير ،(4)

 .491،ص2،ج الفتاوى ابن تيمية،  (5)
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قتله  الأسباب التي أدت إلىمن أبرز  بالشيعة وتبنيه لدعوتهم كانولعل اتصال الحلاج             
رامطة القه الحلاج وثبوت اتصاله بسماعيلوقد كانت إ" قائلًا ذلك  الشيبيالدكتور كامل  يوضححيث 

 . (1)لهقته السبب المباشر في ميالذين هم من الإسماعيل
يخ طبقات أن أكثر المشااليقول ابن تيمية "وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في 

شايخ مري في رسالته من المشايخ الذين عدهم في يشه أبو القاسم القأخرجوه عن الطريق ولم يذكر 
ولا من المشايخ، ولكن  ،المسلمين ذكر الحلاج بخير لا من العلماءما نعلم أحد من أئمة الطريق و 

 .(2)بعض الناس يقف فيه لأنه لم يعرف أمره
 : (3)ويكشف الحلاج عن مذهبه الحلولي فهو يصرح قائلا

ـــــــت بــيـــن ا ـــــــب تـــجـــري أن  لشـــــــــــــــغـــــــاف والــقـــل
 

ـــــــدمــــــوع مــــــن   ـــــــل جــــــرى ال ـــــــانــــــيأمــــــث  جــــــف
 

 وتـــــــحــــــــل الضـــــــــــــــــــــمــــــــيـــــــر جـــــــوف فــــــــؤادي
 

ـــــــــــول الأرواح فـــــــــــي الأ   بـــــــــــدانكـــــــــــحـــــــــــل
 

 (4)ويصرح أيضاً 
ـــــــــا مـــــــــن أهـــــــــوى ومـــــــــن أهـــــــــوى أنـــــــــا   أن

 
ـــــــــا  ـــــــــنـــــــــا بـــــــــدن  نـــــــــحـــــــــن روحـــــــــان حـــــــــلـــــــــل

 
ــــــــــه ــــــــــي أبصــــــــــــــــــــــــرت ــــــــــن ــــــــــإذا أبصــــــــــــــــــــــــرت  ف

 
ذا أبصـــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــه أبصـــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــنــــــــــــا   وا 

 
 وصرح الحلاج بالاتحاد ويتضح ذلك من قوله

 والــــــــحــــــــق لــــــــلــــــــحــــــــق حــــــــق أنــــــــا الــــــــحــــــــق
 

ــــــــــرق   ــــــــــم ف ــــــــــمــــــــــا ث ــــــــــه ف ــــــــــس ذات  لا ب
 

 : (5)وفي كلام الحلاج ما يؤكد تأثره بالمسيحية  فقد قال

                                                           

 م، 1868، 2دار المعارف ، مصر ،ط ،، الصلة بين التصوف والتشيع مصطفىكامل  الشيبي،(1)
 .368ص 

 .493، ص2ج ،ابن تيمية، الفتاوى  (2)

 .133 سين، صاالحلاج الطو  (3)

 .134سين، ص االطو الحلاج  (4)

 .131سين، ص االحلاج، الطو  (5)
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ـــــحـــــــان  ـــــــهســــــــــــــــــب ـــــــاســــــــــــــــــوت  مـــــن أظـــــهـــــر ن
 

ـــــــب  ـــــــاق ـــــث ـــــــا لا حـــــركـــــــة ال  ســــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــن
 

ــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــاهــــــــــراً ثــــــــــم   بــــــــــدا لــــــــــخــــــــــلــــــــــق
 

 فــــــــــي صـــــــــــــــــــــــورة الأكــــــــــل والشـــــــــــــــــــــــارب 
 

وقد تنبأ الجنيد في القرن الثالث الهجري بمقتل الحلاج على هذه الطريقة بما وصل إليه 
 .(1)من حال فقال "إنك فتحت في الإسلام ثغارة لا يسدها إلا رأسك"

جماعة من العلماء بقتله وبعث حامد بن  وأفتى ":قال الذهبي  فقد الحلاج نهايةأما عن 
ن لم وبية، وادعاؤه الرب اً،العباس بخطوطهم إلى المقتدر، فتوقف المقتدر، فراسله أن هذا قد ذاع كفر  وا 

وط فإن صاحب الشرطة، فأمره أن يضربه ألف س ،  فطلب الوزيرن به الناس فأذن في قتلهتتيقتل اف
لا قطع أرب عته فأحضر وهو يتختبر في قيده فضرب ألف سوط ثم قطع يده ورجله، ثم حز راسه وا 
 .(2)وأحرقت جثته

 
 الثاني المطلب

 منهج شيوخ الصوفية في نقد عقيدة الحلول والإتحاد
تحاد في حق ذات الله سبحانه وتعالى الحلول والإ أجمع شيوخ الصوفية على نفي مذهب

ي فاعلموا رحمكم الله أن الحق سبحانه لا يوصف بالحلول "حيث يشير الجنيد في هذا السياق قائلًا: 
 د، ولا شخص معبود فكيف يصير بحالةموجو  نة، كان الحق ولا شيءبمرور الأزم عتالإمكنة، ولا ين

 .(3)كان الأزل عنها غنياً؟ وكيف ينتقل بانتقال الفناء، جل وتعالى أن يوصف بشيء من العلل
عن   عالىوتنزيه الله سبحانه وت ،فية الكمال لله في الذات والصفاتوقد أثبت السادة الصو 

حدانيته و إفراد الموحد بتحقيق يؤكد الجنيد على ذلك حيث قال  :" و  ،والتأكيد على وحدانيته الندية
 ،بكمال أحديته بأنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد ،بنفي الاضداد والأنداد والأشباه وما عبد من دونه

                                                           

  .، 361ص   ، القاهرة،دار الفكر العربي في الإسلام، الفلسفة الصوفية عبد القادر محمود ، (1)

 :تحقيق،في خبرمن غبرالعبر  ه(، 149،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ،)تالذهبي  (2)
 .461،ص1ج م،1،1861دائرة المطبوعات والنشر ، الكويت ط ،فؤاد سيد

 ،ة وغلطات الصوفيةيأصول الملامت ه(412السلمي، أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد ،)ت (3)
 .189 ص م،1896،، مصرمطبعة الإرشاد ،الفاوي بد الفتاح ع :تحقيق 
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سميع صمدا فردا  ليس كمثله شيء وهو البلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل إلها واحدا 
 (1)"البصير

د قال سلف هذه الأمة  فق موافقا  لما نادى به الصوفية جاءوالتوحيد الذي نادى به شيوخ 
: "اعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد القشيري 

ودانوا  بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ،صانوا بها عقائدهم عن البدع 
 .(2)وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم"م ولا تعطيل وعرفوا ما هو حق القد

وقال ابن عربي في عقيدته الوسطى" أعلم أن الله واحد بالإجماع ومقام الواحد يتعالى أن   
 .(3)يحل فيه شيء، أو يحل في شيء، أو يتحد في شيء"

 أنه: "والله جل جلاله وعظم شهويؤكد أبو طالب المكي على استحالة الحلول بحق الله بقول
هو ذات منفرد بنفسه متوحد بأوصافه، لا يمتزج ولا يندرج إلى شيء، بائن من جميع خلقه، ولا يحل 

 ولا في سواه من ذاته شيء، ليس في الخلق إلا ،في الأجسام ولا تحله الأعراض ليس في ذاته سواه
 . (4)الخلق، ولا في الذات إلا الخالق فتبارك الله أحسن الخالقين"

يقول ابن  فات العبدالإلهية إلى العبد أو مشابتها لصصوفية انتقال عين الصفات وينكر ال       
مع الممكن في صفه، فإن كل صفة يتصف بها الممكن يزول  تجتمععربي "ويستحيل على ذات أن 

الأولى كصفات و وجودها بزوال الموصوف بها، أو تزول هي مع بقاء الممكن كصفات المعاني، 
منها ممكنة فإذا طردوها شاهداً وغائباً فقد وصفوا واجب الوجود لنفسه بما النفس، ثم إن كل صفة 

 لن يكون ويمكن أن لا يكون، فإذا بطهو ممكن لنفسه والواجب الوجود لنفسه لا يقبل ما يمكن أ
 الاشتراك في اللفظ إذ قد بطل الاشتراك في ن حيث حقيقة ذلك الوصف لم يبق إلاالاتصاف به م
 . (5)واحد أصلاً  فلا يجمع صفة الحق وصفة العبد حد  الحد والحقيقة، 

                                                           

محمود و طه عبد الباقي ه(،اللمع: تحقيق  الحليم 319الطوسي، عبد الله بن علي السراج ،)ت(1)
 48ه، ص1391سرور، دار الكتب الحديثة مصر، 

ه( الرسالة القشيرية ، تحقيق: عبد الحليم محمود 466القشيري ،ابو القاسم عبد الكريم ،)ت(2)
 29-21، ص1ه ،ج1418ومحمود بن الشريف ،دار الشعب ، القاهرة ،

، 1جه ،1328بيروت ، ،الفتوحات الملكية دار صادر ،محمد بن علي محي الدين ،ابن عربي (3)
 91 - 91ص

، 1عة المصرية، القاهرة، ط، المطبقوت القلوب ابو طالب محمد بن ابي الحسن، ، المكي  (4)
 122ص  ، 3ج ،م1832

 211، ص 1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج (5)
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هم من الملة خراجليين من الصوفية ونعتهم بالكفر وا  وقد قام شيوخ الصوفية  بإخراج الحلو 
القشيري "كل من وصف المعبود بصفات الخلق، أو أضاف إلى الخلق ما هو من خصائص  يقول

 . (1)نعت الحق فقد قال كلمة الكفر"
ويضيف الهويجري  قائلا:" كل قائل مقالة تخالف التوحيد والتحقيق، ليس له من الدين     

أي نصيب، وحين يكون أهل الدين غير متحكم فالأولى أن يكون التصوف وهو نتيجة وفرع مختلا 
 .(2)لأن إظهار الكرامات وكشف الآيات، لا يكون إلا على أهل الدين والتوحيد"

رب في لاالي بطلان فكرة الحلول حيث أنه ذهب يستحيل في نظر العقل حلول وقد أثبت الغز        
قول الغزالي: "المفهوم من الحلول أمرأن أحدهما النسبة التي بين الجسم وبين مكانه الذي يكون العبد ي

ة التي ي النسب، والثانية يستحيل في حقه ذلك مسكون إلا بين جسمين فالبرئ من الجوذلك لا ي ،فيه
 ليعبر عنه بأن حال فيه، وذلك محا العرض والجوهر فإن العرض يكون قوامه بالجوهر، فقدبين 

على كل ما قوامه بنفسه فدع عنك ذكر الرب تعالى وتقدس في ذلك المعرض، فإن كل ما قوامه 
حلول بنفسه إلا بطريق المجاورة الواقعة بين الأجسام فلا يتصور القوامه  بنفسه يستحيل أن يحل فيما

 .(3)ين عبدين فكيف يتصور بين العبد والرب"ب
دم المحل وكلاهما باطل يقول ققول بالحلول يؤدي إلى القول أما بحدوث الحال أو بوال

ذا قالوا بأن القديم محل الحادث أو أن الحادث محل القديم، أوالهويج ن أ ري في نقده لفكرة الحلول "وا 
ذا ص ، "رة لوجب أن يقال للحدث "صنع" ولصانعه "محدثار البرهان ضرو الصنع والصانع قديمان، وا 

يكون مثل عين الشيء فعندما يكون المحل محدثاً يجب أن يكون الحال محدثاً  لأن محل الشيء
 . (4)لاله"قديم أو للقديم محدث وكلا هذين ض أيضاً فيلزم لهذا كله أن يقال للمحدث

الطريقة لى إبيان الاستحالة العقلية لهذه الفكرة زالي فكرة الاتحاد فقد لجأ في ويبطل الغ
أن  تالجدلية التي تبين الحالات الممكنة للاتحاد ثم يبرهن على استحالة كل منهما وينتهي بإثبا

 وأنه في حالة الاتحاد نجد ثلاث احتمالات: ،العقل الاتحاد في جملته أمر لا يقره
 أو أحدهما موجوداً والآخر معدوماً اً، هما معدومأن يكون كلا،أو . أما أن يكون كلاهما موجوداً 1

                                                           

 .41ص  م،2111، 2ط،دار الكتب العلمية ، بيروت ري، لطائف الإشارات،يالقش (1)

يل الهادي قند تحقيق : إسعاد عبد كشف المحجوب، علي بن عثمان ،أبو الحسن الهويجري،  (2)
 .611ص ، 2جه ،1384، 1،طالمجلس الاعلى للشؤون الاسلامي،ة ، القاهرة ، 

، في شرح أسماء الله الحسنى المقصد الأسنىه( ،616أبو حامد محمد بن محمد )تالغزالي،  (3)
 .166ص  ،1ج  مطبعة الجندي ، القاهرة محمد مصطفى أبي العلا ، :تحقيق

 496، ص 2وب، جالهريجري، كشف المحج (4)
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 استحالة كل واحد منهما. على لي برهن الغزاثم ي
ذن  ،فلا تصبح إحدى الذاتين هي الأخرى . الاحتمال الأول: أن كل واحد من الذاتين قائمة بنفسها 1 وا 

، لأنه حدةمتفليس هنا اتحاد ومثال ذلك أن الإرادة والعلم والقدرة توجد في ذات واحدة ولكنها ليست 
 يبقى من المقرر أن الإرادة والعلم غير القدرة. 

الثاني: القائل بفناء الذاتين أو عدمهما فليس المرء في حاجة إلى بيان فساد هذا الاحتمال  . الاحتمال2
 عن الاتحاد. م لا اعن الانعدإذ يسعى الحديث 

 .(1). أما الاحتمال الثالث: وهو القائل بفناء الذاتين وبقاء الأخرى وهذا باطل3
ة تصل بنا دقيق فكرة الحلول بطريقة تدل على منهجيةالغزالي فقد نقض  ونرى من ذلك أن 

دراك فليس للعارف أن يزعم إ "حيث قالفهو ينكر ويرفض إدعاء معرفة ذات الله إلى حقائق دافعة 
 ( 2)الذات الإلهية فضلًا عن أن يزعم حلولها"

 
 إراء علماء الصوفية في مذهب الحلول والاتحادبعض 

قالوا:  هم عين الله، بلتآل واقال الشعراني "لعمري إذا كان عباد الأوثان لم يتجرؤوا أن يجعل
]الزُّمَر:   (   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)
فكيف يظن بأولياء الله تعالى أنهم يدعون الاتحاد بالحق على حد ما تتعلقه العقول الضعيفة؟ هذا  [3

ر تعالى مخالفة لسائ تهكالمحال في حقهم رضي الله عنه، إذ ما من ولي إلا وهو يعلم  أن حقيق
 .(3)الخلائق لأن الله بكل شيء محيط الحقائق، وأنها الخارجة عن جميع معلومات

مال تحاد "حدثني الشيخ كالرد على أهل الوحدة والحلول والإوقال صاحب كتاب نهج الرشاد في       
الدين المراغي: قال اجتمعت بالشيخ أبي العباس المرسى تلميذ الشيخ الكبير أبي الحسن الشاذلي 

ة الإنكار عليهم والنهي عن طريقهم وقال: أتكون الصنعوفاوضته في هؤلاء الاتحادية فوجدته شديد 
 .  (4)هي عين الصانع؟

                                                           

 136 - 136ص  ،المقصد الأسنى ،الغزالي  :انظر (1)

 . 149ي، المقصد الاسنى، ص زالالغ (2)

بعة ومطئدالأكابر، شركة ومكتبة في بيان عقا يت والجواهراليواق عبدالوهاب ،الشعراني، (3)
 .93،ص1ج م،1868،طفى البابي الحلبي مص

 .134،ص2ج ، ،الحاوي للفتاوى السيوطي (4)
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وكذلك نفى الصوفي المعاصر عبد القادر عيسى اعتماد الصوفية الحلول والاتحاد فقال 
"وما ينبغي لمنصف أن يرميهم بهذا الكفر جزافاً دون تمحيص أو تثبت من غير أن يفهم مرادهم 

 . (1)التي ذكروها صريحة واضحة في أمهات كتبهم"ويطلع على عقائدهم الحق 
وقال شيخ الصوفية الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني "وأنه عز وجل مستو على عرشه، 
بائن من خلقه، والخلق منه بائنون، بلا حلول ولا ممازجه، ولا اختلاط ولا ملاحقه، لأنه الفرد البائن 

 . (2)عن الخلق الواحد الغني عن الخلق"
ه ما في مصنفاتهم فلا تفهم من وجدته و، أالله إذ سمعت بالاتحاد من أهلابن عربي :" قال 

فهمت من الاتحاد الذي يكون بين الوجودين، فإن مرادهم من الاتحاد ليس الا شهود الوجود الحق 
الواحد المطلق، الذي الكل به موجود، فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به، معدوماً 

 .(3) "وجوداً خاصاً اتحد به فإنه محال بنفسه، لا من حيث إن له

                                                           

 .641صه، 1414، 6 مكتبة العرفان ،حلب ،ط حقائق عن التصوف، ،عبد القادر عيسى ،(1)

  .61ص ،6:مجموع الفتاوى ، ابن تيمية جانظر  (2)

 .318، ص  2القاهرة ،ط المعارف،دار ابن الفارض والحب الإلهي، ،محمد مصطفى حلمي ،(3)
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 الخاتمة والنتائج 
بحانه تحاد في حق الله سنة النبوية على بطلان الحلول والإتضافرت الأدلة من القران الكريم والس -1

 .وتعالى

ث تحادالحلول والإ وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شيوخ الصوفية على نفياتفق  -2 بات صفات الكمال وا 
 .وتنزيهه عن صفات النقص لله 

 . تحادالحلول والإ من يدعوا الى عقيدةكل  من الحلاج واعلان شيوخ الصوفية البراءة  -3

 .يليةمن بعض الفرق  الغالية مثل الاسماع الإسلامي  تحاد الى الفكر الصوفيتسرب فكرة الحلول والإ -4

 التوصيات 
  .ودراسة الافكار الدخيلة على الفكر الصوفي الاسلاميعلى مراجعة العمل  -1

 . على بيان جهود كبار علماء الصوفية الاوائل والاعتناء بمؤلفاتهمالعمل  -2
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